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ير: نون بوست ترجمة وتحر

قــد يســتمر وقــف إطلاق النــار بين إيــران وإسرائيــل، ولكــن إذا لم يحــدث ذلــك، فقــد تضــاعف الولايــات
المتحدة من ضرباتها في نهاية الأسبوع وتسعى إلى الإطاحة بالنظام الإيراني، وقد هدد دونالد ترامب
بذلك في تعليقات وتغريدات في وقت سابق، وقال مسؤولون كبار مثل ماركو روبيو إنهم لن يمانعوا
ذلك إذا حدث، ويؤيد القادة الإسرائيليون ذلك علنًا. وإذا سلكت الولايات المتحدة هذا الطريق، فلن

تكون هذه هي المرة الأولى.

ففي السنوات الثمانين الماضية، أطاحت واشنطن بالعديد من الأنظمة، وبالنسبة لقوة عظمى، فإن
يــدها هــو الإطاحــة بحكومــات أجنبيــة ليــس بــالأمر الصــعب. بــل إن الحصــول علــى النتيجــة الــتي تر
، كما تظهر المحاولات الأمريكية السابقة

ٍ
الصعب، وهذا ما يجعل تغيير الأنظمة خطيرًا بقدر ما هو مغر

بوضوح.

فإطاحـة الولايـات المتحـدة بـالحكومتين اليابانيـة والألمانيـة في الحـرب العالميـة الثانيـة جعلـت جيلاً كـاملاً
من القادة الأمريكيين متفائلين للغاية بشأن تغيير الأنظمة، لقد كان تحول ألمانيا واليابان إلى حليفين
ديمقــراطيين قــويين مصــدر إلهــام لتغيــير الأنظمــة الــتي انتــشرت في الحــرب البــاردة، ولكنــه كــان أمــرًا
مضللاً، كــان نــابليون بونــابرت الوحيــد الــذي نجــح في تغيــير الأنظمــة في القــرنين الســابقين – وكــانت
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أنظمته عابرة.

ساعدت الولايات المتحدة في الإطاحة بالزعيم الإيراني محمد مصدق في عام ، لكن ذلك ز بذور
الاســتياء الــتي ساعــدت في ولادة الحكومــة المتطرفــة اليــوم. وفي عــام ، جنــدت وكالــة المخــابرات
يـــة الأمريكيـــة مجموعـــة مـــن المنفيين الغواتيمـــاليين للإطاحـــة بـــالزعيم جـــاكوبو أربنز ذي الميـــول المركز

السوفيتية.

ير، في محاولة فاشلة وفي عام ؛ هبط المتمردون المدعومون من الولايات المتحدة في خليج الخناز
للإطاحة بالرئيس الكوبي فيدل كاسترو، وخاضت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي حروبًا سرية
وعلنية للإطاحة بالأنظمة منذ الستينيات وحتى الثمانينيات، خاصة في أمريكا اللاتينية، ولكن أيضًا

في أفريقيا وخارجها.

ٍ
وبعد الحرب الباردة؛ اتخذ تغيير الأنظمة هدفًا جديدًا مع تخيل القادة الأمريكيين لعالم أفضل، خال
ــزدهرة ــديمقراطيات الم مــن الكراهيــة العرقيــة العنيفــة وفضــاء مــا بعــد الاتحــاد الســوفيتي الملــيء بال
يــــة السلام الــــديمقراطي، الــــتي تنــــص علــــى أن المتحالفــــة مــــع الولايــــات المتحــــدة، إن شيــــوع نظر
ــا فيمــا بينهــا، جعلــت ممارســة تغيــير الأنظمــة غــير الــديمقراطيات مــن غــير المرجــح أن تخــوض حروبً
الديمقراطية تبدو وكأنها رديف للسلام العالمي، وساعدت على تبرير تغيير النظام على أسس أخلاقية

وكذلك على أسس الأمن القومي. وهكذا، أطاحت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالمزيد من الأنظمة.

وكان الهدف الأول هو المستبد الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش، وقد تمت الإطاحة به على مراحل،
بــدءًا مــن الضربــات الجويــة القسريــة علــى حلفــائه في عــام ، وامتــدت إلى صربيــا نفســها في عــام

. وانتهت بإسقاط نظامه في انتخابات عام ،

كــان دور الولايــات المتحــدة في تغيــير أنظمــة الحكــم في أوكرانيــا وجورجيــا وقيرغيزســتان خلال الســنوات
كثر مما صوره خصوم مثل روسيا القليلة التالية – ما يسمى بالثورات الملونة – غير مباشر ومحدود أ
علــى أنــه كذلــك، ولكــن بعــد عقــدين مــن الزمــن لم يعــد أي مــن هــذه البلــدان مســتقرًا أو ديمقراطيًــا؛
فصربيا يحكمها قومي يميل إلى الكرملين، وقيرغيزستان غير مستقرة، وجورجيا أصبحت دولة عميلة

لروسيا، وأوكرانيا للأسف تحت حصار رئيس روسي انتقامي.

وبالتالي فإن النتائج طويلة الأجل لتشجيع الانتفاضات ضد الأنظمة غير المرغوب فيها لم تكن واعدة.

أطلقــت هجمــات  أيلــول/ ســبتمبر العنــان لموجــة مــن الانتقــام الأمريــكي، ممــا أتــاح القيــام بعمــل
عسكري على نطاق أوسع بكثير. وإذا كان دور الولايات المتحدة في تغيير أنظمة دول ما بعد الاشتراكية
يُرى في الغالب في “المنطقة الرمادية”، فإن دورها في الإطاحة بطالبان وصدام حسين لم يكن غامضًا

على الإطلاق.

ففــي أفغانســتان، نجحــت الحملــة الأمريكيــة الخاطفــة في القضــاء علــى طالبــان بسرعــة، لكــن المزايــا
يبًا على معظم الأمريكيين الذين ذهبوا التكنولوجية الأمريكية تلاشت في مواجهة تمرد في بلدٍ كان غر
للقتـال فيـه، وكـانت المصـلحة الوطنيـة الأمريكيـة فيـه تقتصر علـى العثـور علـى أسامـة بـن لادن، وبعـد



عقدين من السعي لبناء ديمقراطية أفغانية، انسحب جو بايدن بحكمة معترفًا بالهزيمة، ومعترفًا
معها بحدود قدرة أمريكا على تغيير الأنظمة.

في عام ؛ سحق الجيش الأمريكي النظام العراقي أيضًا بـ”الصدمة والرعب” التي أذهلت العالم
– تمامًا كما فعل قصف إدارة ترامب الأخير لإيران في البداية – كان النظام الذي حل محل صدام في
كثر ديمقراطية، لكنه كان أيضًا هدية إستراتيجية لإيران، التي وسعت نفوذها في الفراغ الذي العراق أ

أحدثه تغيير النظام.

ــدأ الأمــم المتحــدة ــا بنبــل مب ــا عــام  بمعمــر القــذافي، مطبقً وأطــاح التــدخل العســكري في ليبي
“مســؤولية الحمايــة”، ولكنــه خلّــف وراءه جرحًــا في خــاصرة شمــال أفريقيــا وحــوض البحــر الأبيــض
يا، وشجع على انهيار مالي وسهّل أزمة الهجرة في كمله، وهو ج فاقم الفوضى في سور المتوسط بأ

أوروبا.

وتحاول روسيا الآن تغيير النظام في أوكرانيا لكنها تواجه تحديات مماثلة، وتُعدّ تجربتها هناك تذكيرًا
صارخًا بحقيقة أن هذه العمليات تبدو في الغالب أشبه بإمبريالية وحشية بالنسبة للجميع، باستثناء

من يريد تغيير النظام.

ــرضي لتغيــير الأنظمــة قــد يُخفــي جاذبيــة هــذه الممارســة؛ فالتعــايش مــع النقــص، إن التــاريخ غــير المُ
والفوضى، والظلم، والأعداء، أمرٌ في غاية الصعوبة، خاصة مع تصاعد المخاطر، كما حدث في إيران في
الأســابيع الأخــيرة. في نفــس الــوقت، غالبًــا مــا يكــون المســار الــدبلوماسي شاقًــا ويــؤدي إلى نهايــات
مسدودة، وعادةً ما تكون النتائج الدبلوماسية هشة، وقد تكون قصيرة الأجل، كما يتضح من قصر
عمر الاتفاق النووي الإيراني الأصلي، الذي تم التفاوض عليه بصعوبة في عهد باراك أوباما، ثم مزقه

دونالد ترامب بعد ثلاث سنوات.

لكـن عقـودًا مـن محـاولات تغيـير النظـام الـتي لم تـؤدِ إلى نتـائج تُـذكر يجـب أن تجعـل الولايـات المتحـدة
تتردد قبل العودة إلى هذا الطريق.

قد يأمل البعض في تغيير النظام داخليًا – انتفاضة مثل الثورات الملونة – لكن الانتفاضات لم تُسفر
كثر ملاءمة للأمن عن استقرار في معظم الحالات الأخيرة، وليس هناك ما يضمن أنها ستُنتج نظامًا أ
الأمريــكي والإسرائيلــي في إيــران مــن نظــام آيــات الله اليــوم. وكلمــا ثــار الشعــب، زاد قمــع نظــام كهــذا،

وتصبح الفوضى – بعبارة أخرى، انعدام النظام تمامًا – هي النتيجة المحتملة.

كثر من إستراتيجيات تغيير النظام كثر فأ قد ينوي قادة وخبراء آخرون دفع إدارة ترامب إلى الاقتراب أ
الـتي اتبعهـا جـو دبليـو بـوش، والـذي قـد يُنهـي غـزو شامـل برامـج الأسـلحة النوويـة الإيرانيـة، لكنـه
ســيكون لا يُضــاهى مــن حيــث النطــاق والعــواقب منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وأي أمــل في النجــاح

سيتطلب من الولايات المتحدة الاستعداد لدفع ثمن باهظ من الدماء والمال.

ولا يعني هذا إنكار المشكلة الخطيرة التي تمثلها إيران وطموحاتها النووية، ولا الدور الذي يجب أن
يلعبـه الإكـراه في احتوائهـا، ولكـن يجـب علـى صـانعي القـرار ألا يركـزوا بشكـل منفـرد علـى برنـامج إيـران
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النووي، بل يجب أن يطرحوا أسئلة أعمق:

مـا هـي مصالـح أمريكـا الحقيقيـة في هـذا الأمـر؟ كيـف يـؤثر طـابع النظـام الإيـراني علـى حيـاة المـواطنين
يـدون ببساطـة العيـش في سلام؟ كيـف سـيؤثر التغيـير القسري للنظـام الأمـريكيين العـاديين الذيـن ير
علــى طــابع الديمقراطيــة الأمريكيــة نفســها، خاصــة إذا تــم تنفيــذه دون موافقــة الكــونغرس مــن قبــل
رئيس تلاعب بالدستور؟ كيف سيؤثر ذلك على شعوب المنطقة؟ هل سينظرون إلى الولايات المتحدة
يات التاريخ، مصممة على الاستحواذ على مواردهم ية أخرى من إمبراطور كمحررة أم مجرد إمبراطور

والتحكم في حياتهم؟

ــالنظر إلى عــادة الولايــات المتحــدة في تغيــير الأنظمــة، فــإن تجنــب هــذه الأســئلة ســيكون أمــرًا غــير وب
مسؤول بقدر ما سيكون خطيرًا على الأمة والعالم.

المصدر: الغارديان
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